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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
ورز شرا ون lees‏ اع انناو وان ail‏ قاذ مضل له 
ومن يضلل فلا هادي cal‏ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك cal‏ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .. 


4p 44h 7 “7 eo „p Ages Zs A, ري له‎ 2.4 tte 
ج وا“‎ NW ا‎ - a % 
ونودو وخلق منها‎ ed من‎ SAI AS يناما الناس اتقوا‎ 
7 at? A 3 5 


A نا لوي‎ oi رجالا کو زناه واا أ‎ Es 
.]١ [النساء:‎ ÉES رفيا‎ SE له کان‎ 1S! 

ake Wy سيا‎ WS iis ait ST امنوأ‎ SN Cie 
ip ومن يلع آله رسو فَقَد هار‎ ROSS ویفرک کم‎ SEK 
.]۷١ -۷١ [الأحزاب:‎ $ RF 

Ul‏ بعد: ob‏ أصدق الحديث كلام الله» وخير الهدي 
هدي محمد GRE‏ وشر الأمور محدثاتهاء وکل محدثة بدعة» ‏ 
وكل بدعةٍ ضلالة. 


أصتاف القلوب ‏ مج 
أيها الإخوة والأبناء» إنها لفرصة سعيدة أن نلتقي لنتذاکر 
في أمر من أمور ديننا لعل الله -تبارك وتعالئ- أن Lady‏ جميعًا 
ببذه المذاكرة» والعنوان كما سمعتم «من القلب إلى القلب». 
ولست والله بالمدٌعي لهذاء ولا أدري من الذي وضع هذا 
العنوان» فأنا لا أضمن أن كلامي يخترق القلوب ويؤتٌر فيها 
فهذه دعوة عريضة كبيرة» كلام الله كلق يهدي الله به كثيرًا 
ولي Ngee? N‏ 
النبي ومعه الرهطء والنبي ومعه الرهيط» والنبي ومعه الرجل 
Gly OIE SL‏ النبي ولیس معه ai‏ فلا ged‏ مثل هذه 
الدعاوئ. ولكن نحسن الظن بكثير من إخواننا - إن شاء الله 
otis‏ أن هذه المذاكرة سوستفيدون منينا: 
ړو أن ااکلام عن القلوب» فسأتحدث بما أستطيع 
شبا دت الله ررترله غه Cae y Leg‏ اهم cs gl dll‏ 





)١(‏ كما جاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أخرجه 
البخاري برقم COPVA)‏ ومسلم برقم (۲۲۰). 


کک أصاف ili‏ هم[ o‏ |== 
ERE ae‏ ساسه مه ال الله -تبارك piece‏ 
تخشا الله وهناك قلوبٌ قاسية» وهناك قلوبٌ AAR‏ وهناك 
قلوب في ails esi‏ -تبارك وتعالئ- يفتح مغالق هذه 
القلوب إذا شاء الهداية لمن شاء من عباده» ويقبض ويضرب 
الأقفال والأغلال على قلوب من أراد الله له الهوان والعذاب 
- والعياذ بالله - في الدنيا والآخرة. 
كم وسأذكر بعض OLY‏ وما يحضرني من حديث 
الرسول -عليه الصلاة والسلام - في وصف هذه القلوب. 
الله -تبارك وتعالن- وصف المؤمنين في أول سورة 
البقرة» ووصف قلوب المنافقين» ووصف قلوب الكافرين في 
أول هذه السورة. فبيّن أن هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ولا يتطرّق إليه الشك 
والريب» تبتدي به قلوب المتقين المؤمنين» وذكر صفات 
هؤلاء المتقين المؤمنين بأنهم يؤمنون بالله ويؤمنون بالغيب إلى 
آخره» وقال: BAD‏ هُدَى من يهم RPAH NG‏ [البقرة: 
بوتا ENED: cap Sloe‏ لوبهم ول get‏ وَل 


مكو 


pe Gal‏ سوه وَلَّهُمْ ctv al 4 Abe Side‏ فختم الله على 


أصناف القلوب ‏ د 
يخرج منها الباطل الذي غرسه الشيطان في نفوسهم» وتحدٌث 
ve 25 we 3‏ 4177 می رر ی عار د 
Sie‏ اليما کرای دون 4 [البقرة: 1٠٩‏ والعياذ بالله. 
فمن أسباب هذا النفاق: الكذب» تمكن الباطل من 
قلوبهم. UE‏ وامرضها فأصبحت لا تقبل الحق» من 
تحتل CESS‏ غه iS Cones OF Grey lids dil‏ لن 
الكذب من صفات المنافقين كما بيّنت هذه الآية» وكما بين 
ناكم | alae ahs ail‏ المنافقين. 
: 1 کو صا اخ سار eae‏ دترم امعان هک 
has‏ به ااسنافق: ) إذا TENCI Dd‏ وادا عاهد Ae‏ وإدا 
خاصم ODE S515 Fd‏ 
هذه من Clee‏ المنافقين من کتاب الله ومن سنة 





COA) ومسلم في صحيحه برقم‎ (VE) رواه البخاري في صحيحه برقم‎ CO) 


من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


حت أصناف القلوب 
رسول الله - عليه الصلاة والسلام - . 

ويا إخوة هذه والله مذاكرة لنستفيد» يظن بعض الناس 
ويتحسّس كلما تكلم مسلم. 

فلنتق الله يا إخوتاه» وليستفد بعضنا من بعض» ولنحسن 
الظن ببعضناء ولنترك التّهم التي هي من أخلاق المنافقين» 
نترك هذه الأخلاق الرذيلة» نتحرٌّئ الصدق» ونتحرّئ العدل. 
ونتحرّئ الإنصاف» ونربّي أنفسنا وأبناءنا على الصدق. 
وعلئ حب الحق» وعلئ نصرة الحق» نوالي فيه ونعادي فيه 


تي > rasa‏ مج eñt‏ معي | وسو مرم سم ډور 
Ye‏ د فوما يؤمثوت ail‏ واليوو الاجر يوادوت من حا الله 
2,455 ولو pack Hee‏ و aCi‏ أو SSS‏ أو 


1 


AS oe‏ سب فى فلو مآلإيسنَ وون هذا 
الصنف يكتب الله في قلوبهم الإيمان کتابةً لا eiea‏ هذه من 
فوائد الولاء في الله والحب في الله والبغض في الله. 

وقد يكتب الله النفاق والخبث والشر في نفس من يوالي 
في الشيطان ويعادي في الشيطان ويعادي من أجل cal ya‏ 
ويوالي من أجل هواه» وهذه الظاهرة OYI‏ متفشية» فيجب أن 
نعالج أنفسنا من أمثال هذه الظواهر المهلكة المدمّرة للعقيدة 


أصتاف القلوب كحت 
ال هؤلاء کب الله E‏ قلوبهم الإيمان بسبب حبهم لله 
حبهم الصادق لله کت يدفعهم ألا يحبّوا أعداء الله ولو كانوا 
اقربائهم وعشائرهم واخواښځم وأمهاتهم... لام أحبوا الله 
يصدق» دون Wg gles‏ فهذه من عللامات الصادقين» وعلامات 
يحب في الله ويبغض في الله ولهذا قال رسول GARIN ab‏ عُرَى 
الإِيمَانٍ CAI‏ في الله aed RANG‏ © 


)١(‏ أعر جه أحمد في المسند (YATE)‏ والطيالسي في "المسند" برقم 
(YEW)‏ قاين call‏ 5 فى كناب الإيمان برقم OV)‏ وني المصنف 
7 وار به ف ((المصنف)) (EV /VN)‏ بلفظ: (أوثق عرئ 
الاه لكم) ٠‏ واءن أبي Lal‏ في "الإ خوان" (ص ٥٣‏ برقم OV‏ وابن نصر في 
اس م هدر AT) all‏ والبيهقي في الشعب برقم OVE)‏ عن البراء بن 
عازب ركسي الله عنهما. 

فال الهيثمي في المجمع: C49 /١(‏ "وفيه ليث ابن أبي سليم» وضعفه 
الأكثر". 


ج أصناف القلوب 

نحن نجد الآن أناسًا يتولون fal‏ البدع والضلال ولو 
سبوا الأنبياء» ولو سبّوا الصحابة» ولو كفروا UYI‏ يتولوتهم 
ويستميتون في الذب والدفاع عنهم» ويعادون أهل السنة 
والحق من أجل آهل البدع الكبرئ والضلال» هل هؤلاء 


وأخرجه الطبراني في ((الكبير)) )۲٠١ Ay)‏ برقم (۷١١٠١)ء‏ والبيهقي في 
الشعب برقم (AON)‏ والبغوي في شرح السنة (۳/ EYA‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) CEA)‏ والطيالسي في المسند 
برقم TVA)‏ والطبراني في الكبير (۱۷۱/۱۰ و۲۲۰) والأوسط برقم 
(EEVA)‏ والصغير برقم CITE)‏ والحاكم في المستدرك YYY)‏ برقم 
٠۰‏ والبيهقي في كتاب الأدب رقم (TVA)‏ والخرائطي في ((المنتقئ- 
للسلفي)) برقم (TVA)‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

قال الهيثمي: :)4٠ /١(‏ "فيه عقيل بن الجعد". وحسنه GUY‏ لمجموع 
طرقه في ((الصحيحة)) حديث رقم (189) (VYAS‏ وي تعليقه على 
((الإيمان)) لابن أبي شيبة: )£0( 


أصتاف القلوب س 
صادقون في دعوئ الایمان؟! 

فاتقوا الله أيها الأخوة في أنفسکم. OY‏ التعصب الأعمئ 
دفع كثيرًا من الناس إلى أن يحارب الحق» يعرف أن ÉW‏ 
على الحقء ويكتب الحق» ويصدع بالحقء فيعاديه من أجل 
ماذا؟! من أجل أهل الباطل! ومن أجل الباطل! فيصبح من 
الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها 56 NE‏ 

كيف تحب إنسانًا يطعن في الأنبياء [ote‏ ويطعن في 
صحابة رسول الله ويُكفرهم! وتوالي في هذا الضال المضل I‏ 
وتعادي أهل الحق من أجله؟! وتوالي أهل الباطل والأهواء 
من أجله؟! هذا شيء موجود لا يستطيع أن يكابر فيه 
hos‏ ومع الأسف ظاهرة خطيرة جدًا في المتدينين» في 
الملتزمين تجد هذا البلاء الفتاك الذي يفتك بالدين ويفتك 
بالعقيدة» ويفتك بالأخلاق» وترتب على هذا إشاعات 
الكذب والافتراءات التي لا تصدر إلا من قلوب مريضة كما 
وصف الله قلوب المنافقين المرضئء فلنعالج أنفسنا من هذا 
الداءء وهو والله أولئ بالعلاج من أمراض الإيدز! 
والأمراض الفتاكة الأخرئ» هذا المرض يفتك بالإيمان» 


ج + أصناف القلوب 

ويفتك بالعقيدة» ويمزّق المجتمع» ويجعل الولاء والبراء في 
الشيطان لا لله -تبارك وتعالن-» يجعل الولاء والبراء 
للشيطان» وإن كان OMS‏ وفلان فمآله أنك توالي للشيطان» 
توالي فيه وتعادي فيه» وتحارب من أجله الحق» وتنصر من 
أجله الياطل Gl Ge‏ انقسناء ولتظر gal‏ تحن؟ هل 
نحن ممن وصفهم الله - تبارك وتعالئ- كما قال peel‏ = 
عليه الصلاة والسلام-: ولا غرف CO) FL‏ بوم لقع مال 


Ar 


ولا ون Coy‏ لاماق لسر € [الشعراء AV‏ - 44]. 


انظر يا أي هل قلبك سليم أو مريض؟! أقلبك حيٌّ أو 


سه 


ob‏ بالحق» واطلب الحق من كتاب الله ومن سنة 
een nus‏ ال 

Pe e رل‎ as 
ومن د اا‎ WG al GAG, لهم ءامنوا د‎ Bu - = 
[البقرة:41]» يعني ما يعرفون الحق ولا يقبلونه إلا من‎ € de 


أصئاف القلوب سد 
کتبهم'''! وهم كذابون»حتئ في هذا لا يصدقون. 

بعض الناس الآن لا يقبل إلا ما جاء من فلان وفلان» LÍ‏ 
إذا جاء من غيره يردّه ويحكم عليه 0 rae‏ باطلء والله 
- تبارك وتعالی- يطلب التبین SHE oP‏ فاسق با A GEE‏ 
[الحجرات: EN‏ 06 اى شت تثبت» يعني كلام تأخذه و 
تتبن ما حقيقته! أنت (US‏ للكذب! الإشاعات الكاذبة حالت 
بين كثير من الشباب وبين الحق» ودفعتهم إلى الباطل» وإلى 
تولي أهل الباطل» وإلئ نصرة fal‏ البدع الكبرئ -لا أقول 
البدع She all‏ 

الإشاعات الكاذبة والافتراءات ضد أهل cazi jadi‏ 
جمال الحق» وحالت بين الناس وبين الحق» وصدتهم عن 
سبيل الله فأصبحوا لا يقبلون الحق إلا من فلان وفلان» حت 
لو كان كلام فلان TLL‏ جعلوه Wir‏ 


)١(‏ انظر: منهاج السنة )0/ (VIAVIA‏ ومجموع الفتاوئ لشيخ الإسلام 
ابن تيمية (0/ ١٠٠)ء‏ ومسائل الجاهلية للشيخ الإمام محمد بن عبد 
الوهاب. (المسألة الثامنة عشرة). 


ټس أصناف القلوب 


هذا مرض فتاك يا إخوتاه؛ هذا هو مرض القلوب. هذا 
هو مرض القلوب الذي يجب أن تحتشد القوئ كلها لعلاج 
هذا المرض الفتاك. والله أبناء البوسنة يُدمّرونَ بأسلحة 
الأعداء» أهون والله من القتل بأسلحة الباطل» والله أهون من 
قتل النفوسء ومن قتل القلوب. الذي يقتل مظلومًا نرجو له 
الجنة» لکن الذي يموت قلبه والحق أمامه» الحق بين يديه 


r 
as 
” 


وهو يفر منه ويركض وراء الباطل {co ái}‏ 
[الشعراء [AA‏ 

انظر هل قلبك سليم؟! القلب السليم هو الذي يحارب 
الشرك ويرفض الباطل» ويقبل الحق» ويرد الباطل بكل قوة» 
هذا CLS‏ سليم» فإذا رأيت نفسك أنك تقبل الحق ولو من 
Oso 502‏ أو نصراني» أو مسلم» تقبل الحقء رائدك الحق» 


)١(‏ عَنْ عَبْد il‏ بن مسعود - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ FE‏ مِنَ UE‏ إلى 
و الله - صلی الله عليه وسلم - SB‏ مُحَمدُ! Ú‏ نَجِد أن لله يحل 
السّمَوَاتِ (eS) UE‏ وَالأَرَضِينَ عَلّى ogy AE NG So]‏ وَالْمَاء 
eo Hj‏ عَلَى إِضْبّع» SEN p05‏ عَلَىْ (eel‏ قیقول: انا الْمَلِكُ. Hodis‏ 


أصئاف القلوب حح 
بُغيتك الحق» فوالله قلبك سليم» وعقلك سلیم!". 

وإن رأيت نفسك أنك ترفض الحق إذا جاء من جهة معينة 
وتقبل الباطل إذا جاء من جهة معينة وتجعله حقا فاعلم أن 
قلبك مريض! لأن الذي يقابل القلب السليم القلب المريض» 
الذي يتقبّل الباطل» ويعشش فيه الباطل» ويسرح ويمرح فيه 
الشياطين» وتنفر منه الملائكة فلا تسدّدهء وتوسوس فيه 
الشياطين فينقاد لهذه الوساوس؛ هذا القلب المريض يجب أن 
alld‏ وني هذا القرآن شفاءٌ للناس» شفاء لأمراض القلوب. 
وأمراض الأبدان» فلنعالح أنفسنا بهذا القرآن» ونرټي أنفسنا 
عل عقائده» وعلئ الرجولةء وعلن حب الصّدق والحق 
الي صلی الله عليه وسلم - Gai IG OG L‏ قول الب ثم 
َرَأَرَسُولُ الله - صلئ الله عليه وسلم -: وما قَدَرُوا الله PING ey GE‏ 
tal gy BAS Gat‏ وَالسَّمَوَاتُ es DE alas‏ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمًَا 
GSK‏ [الزمر: ]. أخرجه البخاري برقم EAN)‏ ومسلم برقم 
(YVAN)‏ 


)1( انظر: BEY‏ اللهفان لابن القيم -رحمه الله- )\/ (ARV‏ حامد الفقي. 





ج أصناف القلوب 
والولاء فيه والبراء من الباطل وأهله ولو كانوا آباءنا أو أبنائنا أو 
إخواننا أو عشيرتناء هذا القلب السَّليم؛ القلب المنيب؛ هو 
نفسه لکن العبارات تختلفء قال الله -تبارك وتعالئ -: 
ورتب et‏ عر ید O‏ هدا ما عدون لک اوا فيظط 
AO‏ خشی الر جن با a call‏ بقلب منیب € [ق: ۱۳۳-۳٣‏ 

القلب المنيب؛ الرججاع إلى الله -تبارك وتعالئ- 
الأواب إلى الله تبارك وتعالئ. 

فانظر إلى نفسك dl,‏ لا ينفعك dle‏ ولا بنون يوم 
القيامة ولا أصدقاء ولا غيرهم ما عندك إلا سلامة القلب 
هي التي ستنفعك يوم القيامة» سلامة هذا القلب» وإنابة هذا 
القلب إلى الله -تبارك وتعالئ-» هذا من يأتي بقلب منيب 
قدب له الجنق Gah GO Ca)‏ سید OY‏ ها ما 
وعد ون لکل اواپ .)۳۲-۳٣ 3] $ ba‏ 

حافظ لحدود الله ملتزم بحدود call‏ ملتزم بأوامر الله 
مبتعد عما يغضب الله -تبارك وتعالئل-» محافظ على طاعة 
الله وعلئ حقوق الله في الدرجة الأولئ؛ ول shal‏ 
يحترم أعراضهم؛ oles col ees stb‏ هُمْ وَأَعْرَاضَهُمْ 


pl cae‏ لحنت 

oe fe + te ot OF سرک د‎ 0% OF ww oF o و‎ Pr 
يَوْمِكُمْ هَذَا في شهر كم هَذا في بَلَدِكُمْ‎ AS acts BIS 
هذاه إذا كنت تدافع عن الحق فبيّن صاحب الباطل وتكلم‎ 
بما فيه» فهذا جهاد» أما أن تفتري علي المسلم وتنتهك عرضه‎ 
هَذًا‎ oS gb JGR يَوْمِكُمْ‎ AS فهذا من أشد المحرمات!‎ 
هذا قاله الرسول -عليه الصلاة والسلام - في‎ dds SE في‎ 
ليقرّر حرمة المؤمن» حرمة المؤمن أعظم عند‎ ٠ حجة الوداع‎ 
Viti. حرمة المؤمن لست‎ TO الله من حرمة‎ 


- کما في حديث ابن عباس وأبي بكرة وابن عمر وجابر بن عبد الله‎ )١( 
)۱۷٤١(و‎ )۱۷۳۹( رضي الله عنهم-؛ انظر: صحيح البخاري برقم‎ 
VIVA) SVT VA) ومسلم برقم‎ OVET) 

)1( عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نظر رسول الله -صائ الله عليه 
وسلم- إلى الكعبةء فقال: 

اما أعظم حرمتك! وللمؤمن من أعظم حرمة عند الله منك؛ إن الله حرم 
منك واحدة» وحرٌم من المؤمن ثلانًا: دمه» وماله» وأن Slay‏ به ظئ السوء». 
رواه البيهقي في شعب الإيمان )41/0 eV AV=V‏ برقم CVV‏ قال الألباني” 
-رحمه الله-: "إسناده حسن". وذكر له شواهد في الصحيحة: برقم 
O)‏ 


مس Ay babs‏ 
هين وتف باعراضن AVLs Gace ols 13) cot‏ 
كافرًا مشركًا فيه خطر علئ الناس بين» هذا من الجهاد بشرط 
أن تخلص لله -تبارك وتعالئ - لا Sigg)‏ فإذا كان لهواك 
لشفاء غليل ude‏ فهذا لا يصدر من قلب سليمء والله لو 
كنت على الحق وأنت تريد أن تشفي قلبك وغليل حقدك من 
إنسان» لكان هذا خطر عليك» وكان هذا دليل وبرهان أك 
فاسد OLE‏ فالجهاد في سبيل الله بالسيف والسنان والقلم 
والبيان يحتاج إلى إخلاص. واللو لو استشهد في سبيل الله 
وقُطّع إربًا إربًا وهو لا يريد بهذا الجهاد في سبيل الله لكان من 
٢٢٢د‏ بر ا الا 

وجه الله -تبارك وتعالىا- لكان ae cada a‏ ان 





)1( انظر: [الفرق بين النصيحة والتعيير] للحافظ ابن رجب -رحمه الله- 
(ص: .)۳۳-٥٢‏ 

ext كما جاء في الحديث عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال:‎ (Y) 
يَومُ‎ OS 13 - ass i م لاله دک و‎ 
Js به‎ sls من‎ JIE caste بهم وکل اَمو‎ cea ot ړل ال‎ aac 


أصناف القلوب س 
فالإنسان في کلامه. ف دعوته» E‏ ذيه عن الحق والسنة 
لا يكفى أن تقول الحق» لا بد أن يرافق ذلك الإخلاص وخسن 
نية وحسن قصد » لو تكلمت بالحق لهواك» ولهدف من أهدافك 
الدنيوية» ما تكون قد أردت وجه الله ولا كان هذا کلام صادر 


: د سر ۶و ووا‎ eg سے ۶8 مسا‎ geer 
وذكر فيه: يقول‎ SU) وَرَجُل كير‎ call في سَپيل‎ JER جَمَع القرَآنَ وَرَجُل‎ 


7 
3 


الله -للقارئ-: بل أَرَدْتَ أَنْ OE Gy SE‏ قَارئ OG Ja 5B‏ وَيَقُولُ الله 
Jus‏ -للمنفق-: بل أَوَدْتَ أَنْ بِقَالً: لان جراد 385 Js‏ ذَاك. وَيَقُولُ اه 
للمقتول-: بل أَرَدْتَ SRY‏ لان 5 i i Ga 1S og‏ 5925055 
لله صلی الل عَلَيْه وَسَلَّم- عَلَ 255 فَقَالَ: يا ابا SA Hoty GS high‏ 
he‏ الله Fad‏ بهم FO‏ بوم ABADI‏ 

رواه الترمذي- وحشنه-: برقم (۲۳۸۲)» وابن خزيمة في صحيحه 
co /5(‏ برقم EAT‏ وابن حبان في صحيحه (۲/ NTO‏ برقم CEA‏ 
والحاكم في المستدرك ,57/94/١(‏ برقم (VOYY‏ وقال: "هذا حديث 
صحيح الإسناد". 

وصححه GUY‏ في صحيح الترغيب والترهيب OAY)‏ برقم OTTO‏ 
وأصله عند مسلم بغير هذا اللفظ برقم .)١1910(‏ 


cma‏ استاف لازت 
من قلب منيب» ولا من قلب سليم. 

فأمر القلب Fol‏ عظيعٌ يا إخوتاه» إذا صلح هذا العضو؛ 
هذه المضغة صلح الجسد کله» وإذا فسدت فسد الجسد 
als‏ ولا سيّما اللسان» ففساد الكلام يدل على دغٌل» وفسادٍ 
في القلب» هذا من الأدلة على التفاق» وعلئ فساد القلوب» 
ووصف الله - تبارك وتعالئ- في المقابل قلوب المؤمنين: 
قلوب منيبة» قلوب سليمة» وقد ذكرت لكم من أوصاف 
قلوب المنافقين أنها مريضة كما وصفها الله ومن قلوب 


الكافرين Gib iGS‏ ن اسِتَةمَمًا عون a‏ وف Gi.‏ 


rye 


رق" وما ASS OS‏ چات الإا کیا meng‏ 
مع الأسف أن مثل هذه الأوصاف ليست قاصرة علئ 
الكافرين ولا على المنافقين» بل والله موجودة في كثير من 


)١(‏ إشارة إلى ما جاء في الحديث المتفق عليه عن النعمان بن بشير - رضي 
الله عنهما-: البخاري برقم COT)‏ ومسلم برقم .)١90994(‏ 


أصناف القلوب س 
أهل الباطل من المنتسبين إلى OL‏ لسان حالهم هذا 
وإن لم يكن لسان مقالهم؛ لكنهم صرحوا وقالوا قلوبنا في 
أكنّة» يعني؛ ما نفهم ولا نقبل cola Gb ES}‏ 
a Beck‏ وي GK‏ وقر ومن EE‏ ويك جاب Cy Jee‏ 
GL‏ 4 [نصت: do‏ وقال الله فيهم: ee SS OP‏ فم لا 
am aan Gaian‏ ط 5355 كَمرُوأ GA AYES‏ 

tis) 65 las مي فهر لا‎ Ci و‎ Ay AES YAS 
هذه توجد عند كثير من أهل الباطل وأهل البدع» يعرف‎ 
الدعوة السلفية شرّقت وغرّبت في أوساط آهل البدع وهم‎ 
كثيرون» ثلاث وسبعين فرقة» شرقت وغربت وانتشرت‎ 
الكتب وانتشرت الأشرطة» وذهب الدعاة هنا وهناك» وهدئ‎ 
ENA CY الله بعض الناس» وكثيرٌ منهم لسان حالهم‎ 
ويك جات فاعمل إت‎ CE وفر ومن‎ GIS وف‎ aI 

: 


su بل بعض القلوب تسمع رسول الله‎ le etal € Ge 


wl (\)‏ مسار الجاهلية شنج Sere LYI‏ يږي" AS‏ | هاب - رحمه 
ئل 2 Dr f 3 æ‏ ۰ . 
الله - (المسألة السابعة عشرة). 


تكد أصناف القلوب z‏ 


يتكلم ما تدري ماذا یقول» تسمع رسول الله BE‏ وهو يقول: 
ماذا يقولء قال الله ۵# في سورّة «محمّدا ting PE‏ کن 


47 2 ور دوه‎ ٤ ار‎ BG esr v > ve A, be سر‎ Ler 
أونوأ الم مادا قال‎ i WG Ace من‎ (AE YE Ay 25 
چ رم‎ maT کے‎ r 


.]1١ [محمد:‎ € PANG طبع آله ڪل ملو‎ oN DT 
رسول الله يحدّثهم» أفصح الناس وأبلغ الناس» وإذا تكلم‎ 
لو شاء أن يحص لأحصاه‎ ada أن يعدّه‎ SL بكلام لو شاء‎ 
بسهولة كلمة كلمة» بل أحيانًا يتكلم بالكلمة ثلاث مرات لتفهّم‎ 
ويخرج هؤلاء المطبوع على قلوبهم يقولون: ماذا قال‎ ace 
ما يفهمون» فنحن ما نريد للشباب المسلم أن يكون فيه من‎ SLA 
هذه الطباع ومن هذه الأخلاق» نريد منهم حب الحق‎ 
والتعقل والاتصاف بأوصاف‎ ciis والرجولة والتأني‎ 
الحق‎ Ogee العقلاءء وأوصاف المؤمنين الصادقين الذين‎ 
ويؤثرونه ويضحّون من أجله بالنفس والمال والولد» نريد‎ 


)١(‏ قالته عائشة رضى الله عنها في صفته صلئ الله عليه وسلم ؛ أخرجه 
البخاري برقم (TOI)‏ ومسلم برقم (۲۲۷۲). 
(Y)‏ رواه أنس عن النبي صلئ الله عليه وسلم؛ أخرجه البخاري برقم )40( 


أصئاف القلوب سڪ 
شبابًا من هذا النوع» لا نريد شبابًا فيه من هذه الصفات 
صفات المنافقين-والعياذ بالله- التي لا يخلو منها كثير من 
المنحرفين عن هذي الله -تبارك وتعالئ- WY‏ درون 
A acai‏ عَكَ وي COE‏ تد Cab avi‏ القلوب 
تكون عليها أقفال» أقفال الله يعلمهاء يقفل عليهاء ما يدخل 
فيها الحق» ولا يخرج منها الباطل» كما قال في هذه السورة 
«سورة محمّد) عن المنافقين. 

فهذه لمحةء أعني أصناف قلوب الناسء قلوب المؤمنين 
وقلوب الكافرين» وقلوب المنافقين» ونحن نرجو الله -تبارك 
وتعالئ - ونضرع إليه أن يجعل قلوبنا He‏ مؤمنة» Bole‏ 
تحب الحق» وتقبله وتتشربه» 0 الله 
-عليه الصلاة “pbs‏ في الحديث: i 93 ١‏ تعر تُفْرَض على 
wm glial‏ ب كَعَرْض الْحَصِيرٍ عُودًا عُودَا يما HE‏ شْرِبَهًا ES‏ 
فيه ER‏ سردا i‏ لب panies as Esta‏ 
“eo (Je joel‏ لب ici‏ يض AS AIS‏ نة ما َامَتِ 
wiry REN ee pres!‏ سود Sas 4 SIS bey‏ 


كد أصناف القلوب 
لا Gas‏ مَعْرُوًا ولا RS ISS‏ إلا ا اشرت OSE be‏ 
فنموذ بالله من الفتن» نعوذ بالله من الفعن. ‏ ' 
وقد قال رسول الله yt BE‏ بالل Al Se‏ 
LL‏ باللو OE Se A heed Sal Ge‏ والله ما 
أخطرهاء فكثيرٌ من القلوب تتشرّب الفتن» Saks‏ القلوب 
بذلك» وتنتكس انتكاسة لا تفيق منها إلى يوم القيامة -والعياذ 
بالله-» فلا تقبل معروفا ولا تنكر منكرًا إلا ما أشربت من هواها. 
فهذا مآل الفتن التي تشرئب إليها نفوس كثير من الناس 
ثم يقعون فيها فيصير مآلهم هذا المآل الخطير» فمن وقع في 
شيء من هذا فليرجع إلى الله -تبارك وتعالئ-» ولنستحضر 
ما سبق من الآيات التي ذكرها الله ووصف بها أعداءه حتئ 
يتجنبها ويتقيها المؤمنون وليعرف أوصاف المؤمنين 
والقلوب الطيبة السليمة حتئ يحاول المؤمن أن يكون من 
s i‏ 
هذا الصنف؛ الصنف الطيب من أهل الجنة التي تنال بسلامة 


)1( رواه مسلم» برقم .)٤٤١(‏ من رواية حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. 


CY)‏ انظر: صحيح مسلم برقم CYTATY)‏ عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- 


أصناف القلوب سح 
القلوب وسلامة الأعمال وصحتها. 


هناك حديث يرويه أبو سعيد الخدري 


i نه‎ 


SEH‏ أن رسول 
الله E‏ خطبهم في حجة الوداع؛ فقال: اضر الله ار سي 
OF i SU‏ م Be‏ 1 
ثلاث لا HL Geile as‏ مِنٌ؛ الإخلاصٌ gl‏ وَالْمْنَاصَحَةُ 
EY‏ الْمُسْلِمينَ وَلَرُومالْحَمَاعَة!". 

نې 1 stl od alk‏ غاب سار 13 موسا سلما 
لا يغل Wie ox lele‏ أ ا ese‏ 
بثلاثة ألفاظ: لا يُغْل من الإغلال وهو الخيانة في كل شيء» أو 
3 لدد کح رلا خد رع 


)١(‏ رواه البزار وإسناده حسن؛ JE‏ المنذري في الترغيب والترهيب 
»)77/١(‏ وقال الهيثمي في المجمع /1١(‏ 5014-707): " رواه البزار 
ورجاله موثقون إلا أن يكون شيخ سليمان بن سيف سعيد بن بزيغ فاني لم 
أر أحدًا ذكره . وإن كان سعيد بن الربيع فهو من رجال الصحيح فإنه روئ 
عنهما. والله أعلم ". وقال الألباني: صحيح لغيره. صحيح الترغيب 
والترهيب /١(‏ 23 برقم 5). 


کک أصناف التلوب ټم 
ego‏ أو Ja‏ بالتخفيف - يعني لا يدخل ONG‏ 

يعني القلب الذي تتوفر فيه هذه الثلاث: الإخلاص لله 
والمناصحة وعدم الغعش لأئمة المسلمين» ولزوم الجماعة؛ 
لزوم جماعة المسلمین إذا توفرت هذه الثلاثة في قلب فهو 
قلبٌ نظيف» ليس فيه خيانة» ليس فيه شر» ليس فيه دغل: 
يعني أن قلبه سلیم» كما قال الله علئ لسان إبراهيم: SÉL»‏ 
SS) ates‏ کا مقع مال OS AY‏ للا من آق الب سر € 
[الشعراء:84-40]» فإذا اختلت واحدة من هذه الثلاث» أو انتفت 
كلها من قلب فهو قلبٌ ليس بسليم» هو CB‏ مريض علیل» 
يحتاج إلى ig‏ جهيد ومعالجات» ومن يتولئ هذا؟! کل 
إنسان يتولئ علاج نفسه. ويلجاً إلى الله -تبارك وتعالئ- أن 
يشفيه من هذه الأدواء. 

— BWM de ey - ]ولا عدر‎ YI fry Soe 
خي‎ DE رلا‎ et JSG BSS yay DEY م‎ GY 


)١(‏ انظر: [النهاية في غريب الحديث والأثر] لابن الأثير» مادة (غلل). 


أصناف القلوب ‏ س 


لا يدخل BV ANG‏ يعني لا يكون فيه حقد يزيله عن الحق 
فإذا سلم من هذه الأشياء وتمثلت فيه هذه الخصال الثلاث 
خصال, كان WB LB‏ سليمّاء ليس فيه أي غل ولا إغلال ولاغل. 
هذه الأحاديث» وهذه الآيات يجب أن نتربئ عليهاء ما 
نقرأ كلام الله وكلام الرسول BE‏ ونحفظ هكذا دون وعي-كما 
سيأتي - ليقال فلان قارئ أو فلان عالم أو JUS‏ كذا ممن AGS‏ 
بهم النار» ونعوذ بالله من الرياء ونعوذ بالله من حب السّمعة. 
فهذه صفات القلوب وأنواعهاء نبدأ نتكلم على 
الإخلاص لله -تبارك وتعالئ- الاخلاص. والتوكل» hE My‏ 
والرهبة؛ هذه أمورٌ قلبية؛ إذا تحدّثنا عن القلب فينبغي الحديث 
عن هذه الأشياء؛ وأا تع رين نين ee‏ 
المؤمن أو قلب الفاجر - لأن هذا القلب إن صلح صلح 
الجند cS‏ ودا ded‏ :فسن" الجست كلت OUT bg‏ تام 
بالإخلاص لله - تبارك وتعالئ- وم GA YG‏ أله 


DASI 4 ساب‎ od 


کو مس 7 Zr‏ وړ Sz 7 A‏ 
Ge‏ له الي ES‏ ويقيموا SLANT‏ ويون 33591 DS,‏ وين 


a“ 
8 . 
سے سے ت‎ 


al‏ 4 [البينة: »٥٢‏ هذه تفاصيل الإخلاص؛ إخلاص الدين لله 
ليس فيه شرك» ليس فيه رياء» ليس فيه فساد» خالص من كل 


ga‏ لو 


7 ot SM oY 4 رر واه د کرو‎ 
do an SGD Ge AIGA الشوائب #وما مروا إلا‎ 


كد أصناف القلوب 
عبادة لله خالصة. فيها إقامة الصلاةء فيها إيتاء الزكاةء # MNS‏ 
دين ols 4 al‏ الله -تبارك وتعالئ - حصر التكاليف في 
الإخلاص وما يتعلق Ou‏ وهذا يدل على أهمية الإخلاص 
لله-تبارك وتعالئ- والله يقول في سورة الزمر: #تنزيل ASN‏ 
ek SM ee aay O Sati ats.‏ 


foes 


tren oon € SL SAAS Co) ols ae ail 
وأنزل عليه الكتاب هذه نعمة عظيمة‎ » BE فالله أمر نبيه‎ 
Ga وهال‎ E SSS يناذا كات ھا ما نحو‎ de 
أن تعبد الله مخلصًا له الدين» وهذا الأمر للنبى -عليه الصلاة‎ 
هذا الكتاب‎ E والسلام-» وهو أسوتنا -عليه الصلاة‎ 
كما هو نعمة على رسول الله -عليه الصلاة والسلام -» هو‎ 
- Éy نعمة على هذه الأمة» نعمة عظيمة» فلتعبد هذه الأمة‎ 
4 تالص‎ Sa ANY سبحانه وتعالئ - مخلصة له الدين‎ 


03 


)\( قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله -: » العبادة y‏ تسم 
عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمّئ صلاة إلى مع الطهارة فإذا 
دخل الشرك في العبادة فسدث كالحدّث إذا دخل في الطهارة». القواعد 
الأربع )1449/1 ضمن مؤلفات الشيخ)ء ط١‏ جامعة الإمام. 


; أصناف القلوب ‏ د 
الزن لا شا col ges‏ ها شل الاطله لا شل شريکا او 
مشارّكة» بل لا يقبل منا إلا És‏ خالصًا وعبادة خالصة 

وإسلامًا خالصًا وإيمانًا خالصًا لا يخالطه شرك ولا بدع 

ولا ضلال ولا شيء. ele‏ وعد عن کل ا 
لص کا واحد Le‏ أن يكون مخلصاء وأن يكون دينه 
خالصًا لله ليس bY‏ فيه شيء» لا لقريب ولا لبعيدٍ 
ولا لملك WS‏ عبادته لله. طاعته لله حركاته لله AE‏ قل 
لکن الا اش رلاب الال کون ays‏ لاوقا 
سليمًا لله والإخلاص ارتباطه وثيق بالقلب» من أين ينبع 
الإخلاص أو الرياء؟! إلا من هذا القلب! الإخلاص أو 
الشرك أو الحق أو الباطل أو البدع أو الضلال كلها من 
القلب» فلنجعل ديننا خالصًا لله -تبارك وتعالئ- . 

i a 
BEE LAS EAS TP الرسول -عليه الصلاة والسلام-‎ 
الله اعد‎ (Joe ١٣٢٣-١١ [الزمر‎ CIAA GY cal 

Ca, Aa‏ وما ما Ais‏ ين نوهل EG SY‏ حيرو 
ا رامين د السا Dosp € sheen axes‏ 





تكد أصناف القلوب 
فأمر الإخلاص أمرٌ عظيمٌ يا (خوتاه» يجب والله أن نبتم به 
وكلما يغفل الإنسان يجب أن يتدارك نفسه؛ لأن الأمر خطيره والله 
إن الأمر لخطيرٌ جداء أمر خطير والله في كل قضيةء لآن الرياء 
Desks‏ وما شاكل ذلك منافيان لالإخلاص. ينافيان OEY‏ 
إلى رجل يقول je JIo 4 So‏ حو eee‏ 
Jules Eg‏ شجَاعة ي ANS‏ في J‏ اللو؟ n SE‏ 
BS‏ اللو ھی EN‏ 58 فى سَبيل OB‏ 
E‏ سول J Je ta‏ 
بريد D db HG ag BI‏ سَيْءَ لَه use‏ 
لما والرسول يقول: لا وي 3١ ۸١‏ لماذا؟ oY‏ هذا شيء 


7 ومسلم برقم (٤۱۹۰)ء من حديث‎ CITT) رواه البخاري برقم‎ )١( 
موسئ الأشعري رضي الله عنه.‎ 

(Y)‏ رواه ابن المبارك في الجهاد (YYY)‏ وأحمد (۲/ (PUVA‏ وأبو 
داود في السنن برقم (TONY‏ وابن حبان في صحيحه (۱۰/ 2515 برقم 
٧۷‏ والحاكم في المستدرك (۲/ AE‏ برقم cos (VENT‏ البيهقي 


(9/ 5 » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الألباني -رحمه الله-: 


أصناف القلوب ‏ سح 
خالطه غير إرادة وجه الله إرادة آخرئ. قال الرسول BE‏ رل 
شَيْء لَه. 

فلابد أن يكون العمل متمخضًا خالصًا لله؛ صلاةً أو 
صومًا أو جهادًا أو تعلّمًا أو تعليمّاء لا بد أن يكون خالصًا dy‏ 


وهذا والله “al‏ خطير وال يقول: # من ات رد 3 EF‏ 


"إسناد ضعيف» رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير ابن مكرز»لكن للحديث 
شاهد- من حديث أبي أمامة- عند النسائي؛ جود إسنادة المنذري في 
[الترغيب]ء تراه في كتابي [صحيح الترغيب ] برقم (۸) ". صحيح أبي داود 
- باختصار- (۷/ ۲۷۷-۲۷۹ ح برقم AYYVY‏ 

قلت: bil‏ حديث أبي أمامة -رضي الله عنه-: قال A Peale‏ اي اك 
على الله عليه وسل فقال: رايت ريخلا عُرا يتيسن الأ والد کر ما 
فقال رَسُول الله Le‏ الله ele‏ وَسَلّم: لا شيء له فَأعَادَمَا cole ent‏ 
J‏ مِنَ foal‏ إلا ما كان لَه (ts Kale‏ به وَجْهُةُ. سنن النسائي برقم 
E)‏ 


کڪ أصناف القلوب 
eT‏ رد لهف حرو ومن IE‏ حَرت OGM‏ مہا وما 
glan‏ مِن oaa‏ € الشورئ: lt‏ من کان يريد حرث 
الآخرة يعمل لله لا يريد إلا الله ك بهذا العمل» ويريد ثوابه 
من الله كه فإذا كان يريد ch‏ عمل من الأعمال ثناء الناس أو 
Mal‏ من الدنياء فماله في الآخرة من نصيب. 

نقراً هذه الآيات» ونقرأ هذه الأحاديث» ولكن آثارها 
ضعيفة! حاولوا أن يكون لهذه الأحاديث وهذه الآيات آثارها 
في نفوسنا وفي قلوبنا؛ OY‏ الله ما خلقنا L-‏ إخوتاه- إلا LUJ‏ 
عظيمة هي عبادته BB‏ وعبادته هذه يجب أن تكون خالصة لله 


کھ سأذكر لكم بعض الأحاديث عن فوائد التجرد لله 
والإخلاص لله في الدنيا وفي الآخرة: 

عن LE‏ الله بْنِ عَمَرَ عَنْ رَسُولٍ الله I Be‏ قَالَ: in‏ 
كانه تمر حَمَسَّوْنَ أَحَدَهُمْ Fach‏ أو إلى عار في جَبَلٍ 
Shei‏ عن pi‏ ارم صَخْرَين ابل اطي pe‏ 
ets JÓ‏ لَِعْض: ii‏ أَعْمَالا uiis‏ صَالِحَةَ dy‏ 


pee le gb dis لله‎ LS الله َال‎ 1,250 


2 “44 7 و إن‎ -F 0 ae 
كَبيرَانٍ‎ SA لي وَالِدَانٍ‎ SIS فقال أَحَدَهُمْ: اللهمَ اٍنۀ‎ 
a ا‎ J 6 a a Pn ورل و 7 ت‎ ” on w: 
E فإذا أرَحت‎ agile ار‎ Slay tw وَامْرَأَتِي ولي‎ 
oo a ad و رسد و نر کے وې وو‎ a 


َر كلم oi‏ عب Seal‏ شیب gis d‏ قذ َد ناما فلت كما 
of‏ و of‏ سر 


bad i LS =‏ بالحلاب Css‏ عِنْدَ رُُوسِهمًا 255i‏ أَنْ 


kis J‏ من ويها كر أن شق قى الصَبيّةٌ فَبْلَهُمَا والصبية 
يَتَضَاعَُونَ e‏ َي َل َل 5 بي pH‏ حت b‏ 


هوه 0% - ره سے ov‏ 


ong Sige Ós Sas Sled A i الجر ين نت‎ 
BUS BS Cra Siang رج تر‎ Gs 
riven 
u Lis لي ابه عَم به‎ ENS 45 ! aU : SET وَقَالَ‎ 
Ble, ET gs E$ pcs gi Libs idle ese 
E a oe 


vor F of 2 7 Z a و‎ r 
7 E ae دينار لع‎ 
r cd 24 و‎ 


r 


o FF م‎ 5 -° 
“es is} Sige 
G 53) أجيرًا بِفْرَق‎ Eset ds j Al] JEN وَقَالَ‎ 


ma a“ 


كد أصناف القلوب 
“er pe A g s‏ 


قَضَى shel JÓ es‏ حَقى فَعَرَضْتٌ Mle‏ 33 فَرَغْبَ ans‏ فلم 
ڙل Saas Jobs‏ ينه برا و Yo ail BSE gas wae‏ 
á calls‏ قُلْتُ: اذْمَبْ إلى Jui geg SN ák‏ اق 
ف ولا شتهزئ بي CIB‏ ني لا لست BO,‏ ديك Fi‏ 
وَرِعَاءَهَا اَذَه Ca‏ به ِن كنت Jah‏ فَعَلْتُ ذَلِكَ súa‏ 
Ae;‏ افر BUG‏ فََرَجَ OSC‏ 

هذه ثمرة صلاح القلوب واستقامة القلوب وإخلاص 
القلوب. 

فالأول وصل إلى البر إلى درجة أظنه لا يسبقه إليها إلا 
الأنبياء» ما أظن Iii‏ يسبقه إلى هذا المستوئ» وإلئ هذا 
الخلق العالي من البر بالأبوين» من يستطيع أن يفعل مثل 
هذا؟ يذهب طول النهار إلى أبعد مکان» يرع l‏ ثم 
يرجع في منتصف الليل أو كذا وإذا بأبويه نائمين» فيحلب 


() رواه البخاري: c¥Y V0)‏ الالال (ové CY EVO YYYY‏ ومسلم 


(TVET) 


أصناف القلوب ‏ سد 
فيجدهما نائمين» فيظل القدّح علئ coy‏ ما يوقظهما ولا يقدم 
عليهما أهله ولا ماله. أولاده يتباكون عند قدمه لا يلتفت 
إليهم» كل ذلك لله GB‏ وبرَّا بالوالدين ووفاءً بحقهماء من 
يفعل منا مثل هذا؟! لا نستطيع» هذا منتهئ البر لکن لماذا؟! 
لأنه قصد به وجه الله -تبارك وتعالئ-. لا لأبويه » فعل هذا 
كله ابتغاء وجه الله. 

وهذا الإنسان تمكن من هذه المرأة» وكان يستطيع أن 
يفعل بها ما یرید لكنه تركها لله OB‏ ففطم نفسه من هذه 
الشهوة الجامحة liag‏ مقامه صعب» لا ينافسه فيه أو لا 
يستطيعه إلا مثل يوسف -عليه الصلاة والسلام- Sal‏ عظيم» 
ما هو سهل» كل ذلك فعله لماذا؟! ما الذي حجزه أن يواقع 
الفاحشة مېذه المرأة؟! إلا خوف الله وخشية الله (gS Fig‏ لوجه 
الله -تبارك وتعالئ-؟ فهذا من ثمار الإخلاص في الدنياء وني 
الآخرة أعظم وأعظم عند الله -تبارك وتعالئ-. 

وذلك الأمين الوفي» نمّئ أجر هذا الأجير - في بعض 


کک أصناف القلوب 


الروايات- أنه فرق من البر أو من الشعير”'» کون منه مالا SY‏ 
بقرّا غنمًا عبيدًا رقيقاء ثم جاء ذاك بعد حين» يمكن من بعد ٠٢‏ 
سنةء 7١‏ سنة» ٠٤‏ سنةء ON‏ الأولين كانت أعمارهم تطول» يمد 
الله في أعمارهم. فبقي دهرًا يني مال هذا الأجير» من فرق من 
الأرزء قد لا يساوي إلا دُريهمات. وإذا بها dl pal‏ لا أول لها ولا 
آخر من الإبل والغنم والبقر والرقيق» ويأتي الأجير ويقتاد هذه 
الأشياء كلها لم يترك منها شيتٌاء وهذا ينظر» لماذا فعل كل هذا؟! 


O)‏ في رواية للبخاري برقم )٥١١٢(‏ قال : «بفرق من ذرة». وعند الطبراني 
في الدعاء VAY‏ من رواية عبد الله بن أبي أو -رضي الله عنه-: « ثم قال 
الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت قوما يحرث كل رجل منهم 
بنصف درهم» فلما فرغوا أعطيتهم أجورهم» فقال أحدهم: والله لقد عملت 
عمل اثنين» والله لا آخذ إلا درهمًا». وللنقاش في "فنون العجائب" (ص 
٠١‏ برقم )٨٤‏ من رواية أبي هريرة -رضي الله عنه-: LH É‏ الله 
ان نت Le Ji pls‏ لي joe‏ عَلَْ صَاع مِنْ Glib‏ وقال الهيثمي في 
المجمع (75317/8): " رواه البزار والطبراني في الأوسط بأسانيد ورجال 
البزار وأحد أسانيد الطبراني رجالهما رجال الصحيح ". وانظر: فتح الباري 


لابن حجر (601//5). 


أصناف القلرب = 

لله رب العالمین» من يفعل منا مثل هذا؟! من يستطيع؟! 

قد يأتيه الأجير ويقول له لي فرق من الشعير فيقول خذ 
فرق من الشعیر» خذ فرقين من الشعير أو ثلاثة LAT‏ أما إبل! 
بقر! غنم! عبيد! حاجات! كل هذه يذهب بها ! هذا من 
الصعب على النفوس المؤمنة فضلا عن غيرها. 

odg?‏ من ثمار الإخلاص» ومن نتائج الإخلاص لله 
وناشئ عن قلوب سليمة» قلوب منيبة» مرتبطة بالله» aod‏ 
وتخشاه وتراقبه» ٠‏ وتعظّمه Wy‏ هذه الأمور ليست بسهلة 
le‏ انفس ول سیما والس مال orthos‏ 

هناك أحاديث فيما يقابل هذا تبين نتيجة dL L‏ 
الإخلاص لله -تبارك وتعالئن- يجب أن نستفيد منهاء من 
ذلك قول النبي BS‏ «إنَّ IF‏ مَنْ يُقْضَئ Jes she‏ اشد 
في سَبِيل الله IS‏ به i‏ الله ie Syd Aaa ale‏ 
Lis 38 ya cbs‏ فيك Ji ight 3s‏ الله 
َه EIS‏ إِنَمَا فَعَلْتَ َلك JG‏ جَرِيءٌ وَقَدْ gO cheb‏ | بو 


“ 


To 


G: 


وک rage ee Tee‏ 
مر به فسحب إلا النار Bia‏ فيها». 


ورجل قاتل في سبيل الله -كما يزعم-» استشهد» ويقول: 


تكد أصناف القلوب 
ها آنا ذا أمام الله -تبارك وتعالئ-» ولكن ربنا الذي يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدورء لا يخفي عليه ما انطوئ عليه قلب 
هذا الرجل الذي هو في نظر الناس شهيد وبطل» وربما كان 
يقال في الدنيا الشهيد الفلاني البطل الفلاني» قال: هذا جزاؤك, 
أنت كافيك هذا المدح» وهذا الإطراء وهذا الثناء ليقال فلان 
جريء وبطل إلى آخره» فقد قيل ذلك» هذا جزاؤك, ثم أمر به 
خي ]لك GaN‏ فا ab Sealy‏ 

| ويؤتئ بمن تعلّم re pall‏ 5108 الله the‏ نِعَمَك 
تقال tye Cle Gu i‏ فقول cabs‏ فيلك Tah‏ 
ولت تَعلَنتُ الل SU cf ss ek isle‏ 
Sis Cakes Lil E555‏ لثقال: 98 mi y is‏ 
aty Jule J‏ قيل»: يعني فهذا جزاؤك. الغاية التي كنت 
تطمح إليهاء وترمي إليها تحققت لك في الدنياء liag‏ هو 
جزاؤك؛ فيؤمر به فيسحَب إلى GU‏ فأين تلاوة القرآن؟! وأين 
تعليم العلم؟! وأين ذاك الكد والتعب؟! فنسأل الله العافية 
ونعوذ بالله. 


JH‏ بآخر ثالث» كان جوادًا وعنده أموال» يؤتئ به عند 


أصتاف القلوب س 
الله «فیعدد الله Anas athe‏ فيع يعرف ly‏ و اذا عبلت 
Cs‏ ا ا )لد 
يها الاق سبل call‏ كالضدقة ة على col al‏ وعلئ 
المساكين» وصلة ذوي القربئ» وصلة الأرحام والئ آخره- 
اما مِنْ Gs GU Led Jeo‏ إلا CaS‏ فِهَاء JS‏ 
گب is dy‏ تك يقال هو Ja 585 NS‏ نَم 5a‏ به 
Cots‏ إلى Ot‏ 

هذه الجهود كلهاء واحد استشهد في سبيل call‏ والشهداء 
أعد الله لهم أعلئ المنازل» إلى أن ينال بعض الشهداء مئات 
الذرجات عت ال تارك Slats‏ — الاش دض )وعدا شا 


(۱) رواه مسلم برقم )80 (V9‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(Y)‏ كما في الحديث الصحيح Gyo:‏ فى asl 4655 BL Bah‏ الله 


وه owe pe‏ بر سه ار ra eee pee‏ رركم . 
Fd‏ في va‏ سَبِيلهء كل دَرَجَتَيْن تا بَيْتَهمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأزض » 


ene رر‎ een 


عند مسلم برقم VAAL)‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


ككس | أصناف القلوب | 
الذي ضيّع Male‏ وقلب المسألة رأسًا على عقب» بدل أن 
ترفع له درجات في الجنة» يُسحب إلى النار وقد يكون له فيها 
دركات» بسبب سوء القصد وسوء Atl‏ والرياء وحب 
الظهور» وما شاكل ذلك. 

وهذا IK‏ يحفظ في القرآن» ويقوم به آناء الليل» وأطراف 
النهار» ويُعلّم العلم والئ آخرهء العلماء ورثة ol‏ ولهم 


O)‏ إشارة لما جاء في حديث أبي الدرداء -رضي الله عنه- في فضل 
العلم؛ الحديث oly,‏ أحمد »)١57/5(‏ وأبو داود برقم (YUEN)‏ 
و(٢٢١٤)‏ والترمذي برقم(۲۹۸۲)» وابن ماجه برقم (۲۲۳)» 
وابن حبان في صحيحه (۲۸۹/۱» (AA‏ قال السخاوي: "صححه 
ابن حبان والحاكم وغيرهماء وحسنه حمزة الكنان» وضعفه غيرهم 
بالاضطراب في سنده» لکن له شواهد يتقوى ls‏ ولذا قال شيخنا - 
يعين: ال سوت bal‏ دوقت te‏ أن gal Dale eal‏ 
القاصد الحسنة TAT Ye)‏ ح برقم ۷۰۳) وانظر: "فتح الباري" لابن 
حجر ATA‏ وحسٌن GUY‏ إسناده في تعليقه على «مشكاة 


کا ٠٤‏ لک اسناف لتوب == 
منازل عند الله يرع BT GIG Kain GAT‏ له 
555 4 المجادلة:11]» يعني في الجنة» وبعد هذا ما مصيره؟! ما 
السبب؟! ما هو إلا من القلب الفاسدء والنية السيثقةه 
والاستقامة والإخلاص أمر يسيرٌ على من يسره الله عليه. 
يعني من السهل أن الإنسان يقول إن الناس لا ينفعوني 
بشيء! ويضع نصب عينيه مثل هذا الحديث» والله آنا أخاف 
إن كنت مجاهدًا أن يكون مصيري مثل هذا الذي حدثنا عنه 
رسول الله OO BE‏ وان كان عالمًا أو متعلمًا فوالله أخاف أن 
المصابيح» (vel)‏ وي «صحيح لغب والترهيب» 11/15 
برقم (Vs‏ 
O)‏ روئ ابن جرير في التهذيب - الجزء المفقود- CV VA)‏ وابن عدي 
في الكامل (۲/ 5 7) ومن طريقه ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص OVE‏ 
عن بريدة بن الحصيب -رضي الله عنه- قال: "شهدت مع رسول الله - 
صلئ الله عليه وسلم- فتح خيبر» فكنت في أول من دخل مدينة خيبر» 
فقاتلت حتئ رئي مکاني» gles‏ ثوب أحمرء فما علمت أني ركبت في 
الإسلام 3 أعظم منه للشهرة!". 


کک أصناف القلوب 
pare eri‏ 

وهذا الذي يبذل أموال يجب أن يضع نصب عينيه 
الإخلاص لله -تبارك وتعالئ- aly‏ إن انحرف قليلا في قصده 


O)‏ أخرج الإمام أحمد في المسند AAY)‏ يرقم »)١١١‏ ومن طريقه ابن 
الجوزي في القصاص والمذكرين COT)‏ والضياء في [المختارة] برقم 
)191( وصححه: عن Gash tye yooh‏ تۀ رَوب إلى 3b‏ 
wins]‏ -رَضِيَ الله عَنْهُ- Uy‏ عَنْ نَلاثِ خلال - فذكر منها-: الْقَصَص» 


-قال-: dil aa‏ 3 عَلَىْ الْقَصَصِ؟ Ja‏ شر atl‏ 2 گر uf‏ 
° سر ص 2r $ Pole g‏ سر 
تمق كال ra]‏ أَرَذْتُ ان ofl‏ إل قَوَلِكَ؟ قال: أخشّئ Oe‏ أن تقص 
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oo 737 3 az . o OF A ekos‏ کوس ot Mig‏ 34° ۹ 3 21277 و 
يي علو فی ALS‏ ف تس كرتم tke‏ 1 إليك انك فوقهم 

Agee‏ ا Beas‏ ال تخت دا و الاما لا 
قال الهيثمي في مجمع رهن( "روا له aad‏ 


معاوية الکندي وثقه ابن حبان وروئ عنه غير واحد» وبقية رجاله من رجال 


الصحيح". 


کا ٤‏ ېل أصناف التلوبا سد 
سبکرن هذا oO Pate‏ فعردياف هده امز PRESS‏ يا col goth‏ 
تحتاج إل abo‏ وتحتاج إلى cle,‏ وتحتاج إلى 
واد :وقد كان Le‏ اسک مون و غرون Bl‏ 


È قال الحسن البصري -رحمه الله-: «كان الرجل إذا همّ بصدقة تثبّت‎ )١( 
u ادد‎ 
CVV برقم‎ OTY /0) البيان)‎ 
- الله‎ S25 Ce عَنْ أبي سيد الخدري -رضي الله عنه- قَالَ: حرج‎ 1) 
ما‎ ii VIS SE Gch وَسَلَّم- وَتَحنُ تتدَاكرُ‎ ale صَلَّى الله‎ 
Sri IE ob ريو مِنَ الْمَسِيح الدّجّالِ؟ قَالَ: قُلْنَا:‎ ee ara 
رَجُل. أخر جه‎ JB يري مِنْ‎ Wis i الْحَفِيٌ؛ أن يوم الرَجُل يُصَلَي‎ 
ابن ماجه برقم (8705). وحسن إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة‎ 
.)۳۰ برقم‎ 28 /١( والألبانٍ في صحيح الترغيب‎ .)۲۳۷ /( 
ee ee (Y) 
old afb نه‎ 
ee 
بغير هذا اللفظ.‎ (VIVA) الإيمان] برقم‎ 


كد أصناف القلوب 


قال العلامة ابن القيم -رحمه الله- شارحًا هذا الأثر: [ وشرح هذا بعضهم 
فقال: إذا تحركت النفس لعمل من الأعمال وهم به العبده وقف YF‏ ونظر: 
هل ذلك العمل مقدور cal‏ أو غير مقدور ولا مستطاع؟ OP‏ لم يكن مقدورًا 
لم يقدم cale‏ وإن كان مقدورًا وقف وقفة أخرئ ونظر: هل akad‏ خير له من 
ترکه» أو تركه خير له من فعله؟ فإن كان الثاني تركه ولم يقدم عليه» وإن کان 
الأول وقف وقفة WE‏ ونظر: هل الباعث عليه إرادة وجه الله عز وجل 
cal sty‏ أو إرادة الجاه والثناء والمال من المخلوق؟ فإن كان الثاني لم يقدم 
عليه» وان أفضئ به إلى مطلوبه» AI‏ تعتاد النفس الشرك» ويخفٌ عليها 
العمل لغير الله؛ فبقدر ما يخف عليها ذلك يثقل عليها العمل لله تعالئ» حت 
يصير أثقل شيء عليها. وان كان الأول وقف وقفة أخرئ. ونظر: هل هو 
مُعان عليه؛ وله أعوان يساعدونه وينصرونه إذا كان العمل محتاجًا إلى ذلك 
آم لا؟ فإن لم يكن له أعوان أمسك عنه» كما أمسك النبي صلئ الله عليه 
وسلم عن الجهاد بمكة حتئ صار له شؤكة وأنصار» وإن وجده مُعانًا عليه 
فليقدم عليه فإنه منصور. ولا يفوت النجاح إلا مَنْ SY‏ خصلة من هذه 
الخصالء وإلا فمع اجتماعها لا يفوته النجاح. | 

فهذه أربع مقامات يحتاج إلى محاسبة نفسه عليها قبل العمل؛ فما كل ما 
يريد العبد فعله مقدورًا له» ولا كل ما يكون مقدورًا له يكون فعله خيرًا له 


اصتاف القلوب سم 
وف تفلعها ae‏ الاسان ومن فلك مح الفصند ‏ كش ينا 
نحن الغافلين الساهين الذاهلين؟؟ 

فنسأل الله -تبارك وتعالئ- أن يرزقنا وإياكم قلوبًا 
سليمة» وأن يجثبنا أخلاق الكافرين والمنافقين والمرائين . 

إن ربنا لسميع الدعاء» وصلئ الله على نبينا محمد وعلئ 
آله وصحبه وسلم . 


من تركه. ولا كل ما يكون فعله خيرًا له من تركه يفعله لله. ولا كل ما alai‏ 
لله يكون معانًا عليه» فإذا حاسب نفسه علئ ذلك تبين له ما يقدم عليه وما 
يحجم عنه». BLE]‏ اللهفان )\/ (AYAN‏ 

pole عن أحمد بن‎ :)١١4/4(و‎ (VE /9( روئ أبو نعيم في الحلية‎ O) 
لأرجو أن‎ Gl قال: التق سفيان والفضيلء فتذاكرا فبكياء فقال سفيان:‎ 
يكون مجلسنا هذا أعظم مجلس جلسناه بركة.‎ 

فقال له فضيل: لكني GET‏ أن يكون أعظم مجلس جلسناه شؤمًاء أليس 
نظرت إلى أحسن ما عندك» فتزينت به لي» وتزينت لك فعبدتني وعبدتك؟ 
فبك سفيان حتئ علا نحيبه» ثم قال: أحييتني أحياك الله. وانظر: السير 
للذهبي (۷/ YW‏ 


كد أصناف القلوب 
راجع هذا التفريغ ثم عرضه علئ 
الشيخ/ ربيع بن هادي عمير المد خلي - حمظه الله- 
أخوكم:سلطان بن محمد الجهني 
بتاريخ: (5717/57/19١ه)‏ الموافق 
(oY ٠٠/١ /٥‏ 
اعتنئ بهذه المادة إخوانكم بدار 


TE TET‏ انر 
التوريع : جوال : 554250098 / 668885732( 00213)تلغاكس : 21828736 (00213) 


البريد الإلكتروني : Dar.mirath@gmail.com‏ 








أصناف القلوب ‏ سے 
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بعض الآيات والأحاديث في وصف القلوب ENU‏ 87 
الموالاة في الله والبغض في الله ٢ک‏ زلا 
انظر.. قلبك حي أم ميت؟ سناع وتو ووو 1 
القلب المنيب ٢ E ES OER‏ دا 
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صفات القلب السليم ORLA‏ 
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والآخرة ت۹ ik ee 1 1 1 1 1 creer‏ 
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